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مقدمة الطبعة الثانية 


ارز 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللهء 
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

اما بعد: 

فهذا الكتاب النافع أصله محاضرة ألقاها 
الشيخ ربيع عام ١١١٠ه»‏ في دار الحديث بالمدينة 
النبوية بحضور سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كلف 
وتحت إشرافه» حيث كان حينذاك رئيسا للجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» كما قد حضر عدد كبير من 
أساتذة الجامعة الإسلامية وهل المدينة . ) 

وقد سر سماحة الشيخ بهذه المحاضرة» فأمر 
بطبعهاء فطبعت بمطابع الجامعة الإسلامية عام 
۲ه ونفع الله بها . 


0 


كما نها نشرت فى مجلة الجامعة الإسلامية 
في العدد )۱١(‏ في ان سنة (۱۳۹۲١ه)‏ في 
الصفحة .)٦١ . ۳١(‏ 

واليوم يعاد طبعها لينفع الله بها اللإسلام 
والمسلمين» نسأل الله أن يحقق ذلك إنه سميع 
مجيب الدعاء. 

وقد اعتنى بتخريج أحاديثها الأخ الفاضل 
اخ بن يحيى الزهراني» وفقه الله ورعاه» 
والحمد لله رب العالمين. 

ڪتبه 
خالد بن ضحوي الظفيري 
4ه 


ارز 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستخفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
رأة أن سخا دة ورو ي ا ها 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

وبعد . 

فإن من أغرب الأمور وأعجبها وأشدها وقعا 
على قلب كل مؤمن واع» وأشدها حيرة لعقله› 
وأذهبها للبّه» ما وقع فيه كثير من المنتسبين 
للإسلام من ضلال بعيد في الفكر» وانحراف خطير 
في المعتقدء وانحدار فيه إلى مستوى من الجاهلية 
لم تبلغه أي جاهلية مضت على مدار التاريخ. 

صحيح أن المشركين في كل جاهلية قد 

۷ 


عبدوا الطرواغيت والأوثان من دون أ لله واستکبروا 
ف الأرض وکذبوا وعاندوهم أشد اة 
والمكابرة. 
ر و ي 
ما کان يتجاوز أن الهتهم : (تقربهم ا ازل زلفی) . 
وأن هذا أمر اعتادوه وألفوه وورنوه عن آبائهم» کما 
علمنا القرآن وهو أصدق حديث عرفته البشرية: 
لما تدهم إل يقرو لک ET‏ 
ہل قاو إا ود اماتا عل أمَة ونا ع 
کرم تش @ کرک ما رسلا من بلك فى قرب 
o lo‏ ص د ۾ 


بر إا قال مترفوها إنا وجدتا بايا علج امه و 
ع ۶اترهم مُقْتَدُوبَ ت 4 [الزخحرف: ۲۲ ۔ ۲۳]. 


2 ج 


و ل يهم ٤‏ هير € لذ قال ل ايه 


ور ما تعدو 9 م ت فنظل 
علكفينَ @ ل م سمعوتک لذ تدغون ( أو 
فک او ارون @ 6 بل وجدتاً ابا کل 
يفلو €6 [الشعراء: a‏ 

۸ 


فأنت تری آنهم لا يبالغون ولا يهولون في 
تمجيد آلهتهم» ولا يتجاوزون الواقع الذي كان 
عليه معبوداتهم من أنها لا تسمع دعاءهم ولا 
تجلب لهم نفعاًء ولا تدفع عنهم ضرَاً» كل ما في 
الأمر أنهم قلدوا آباءهم في آمر وجدوهم عليه 
وتراث يريدون الحفاظ عليه. 

وإذا قرأت تاريخ الجاهلية ترى أن تعلق كثير 
منهم بمعبوداتهم فيه ضرب من الاستخفاف»› 
فالرجل يحمل حجرا معه ليعبده» فإذا وجد حجرا 
أجمل منه رمى حجره الأول واتخذ الأخير معبوده 
الجا وا ال جل وة مهه من ال 
فإذا مسّه الجوع أكله بدون تردد أو وجل . 

وكانوا إذا ركبرا فى الفلك دعوا الله مخلصين 
الاين ان ال ن ف انها ن 
متجهين إلى الله الذي بيده النفع والضر والإنقاذ من 
الشداقد, 

إن مثل هذا الكلام والأسلوب يزعج كثيراً 

۹٩ 


ن اناس ويثيرهم»› فاكو ما يزعح أولئك 
الصيادين الذين اتخذوا من سدانة القبور ومن 
کرامات الأولياء شبكات لاصطياد الأغمار والبله 
والمغفلين؛ قارن بين واقع المشركين الأولين الذي 
قصّه الله علينا وهو أصدق القائلين»ء وبين عقائد 
هؤلاء الذين تشون الى الإسلام. 


قارن بین ما تراه من أفعالهم» وما تسمعه من 
أقوالهم› وما تقرؤه من كتبهم في كرامات الأولياء 
ومراتبهم من أن هناك أقطاباً وأوتاداً وغوثاً و... 
إل 

وما لهم من خوارق العادات ومن تصرفات 
في شؤون الكون واطلاع على الغخيوب» ترى 
العقائد الوثنية الأولى أقل جهلا وغلوا من عقائد 
هؤلاء المتأخرين» إننا نقول لهؤلاء كما قال تعالى 
لأهل الكتاب _ لأن هؤلاء يزعمون أنهم أهل 
القرآن -: «فل اهل الککب تمالا پک ڪلمتر سوم 

0 


4 8 4 1 2 رر کک 2 ر‎ ce 
بسا ویک ألا د إلا أله ولا شرك وء شيا وا‎ 


5 


۱۰ 


ی ۶ ر ت ی م م 4 
تخد فضا عضا ارا شن دون أله فان نووا فقوا 
ادوا بنا لنوت ®6 [آل عمران: .]٦٤‏ 


م ره 


ناهل ڪب ل نلوا في يڪم و 
ولوا عل آل إل الى © االساء: .]١۷١‏ 

ونقول لعلمائهم - إن كان فيهم علماء 
يتاه الكتب لم تليسوت ألْحىّ بابطل وتكسون ا 
واش تملمون €6 [آل عمران: .]۷١‏ 

تعالوا نحتکم إلى القرآن الحكيم الذي ل 


اپو ايل ين بن يديه ولا و من اه زيل من کر 


. چ ا 
ا 


يډ © [نصلت: ۲ كما أمرنا الله : A‏ لذ 
r‏ ا e Oi‏ و و 
اموا یا ا يعوا ارو أل ا نک فن رغم 


في يي ردو لى انو والرسول ن کي ومون پال واوو 
ووک & مر A‏ 
الأخرِ ذلك ار واحسن اوي )4 [النساء: .]٥۹‏ 
وإ اله اة قزل الرسرل الكرب 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 
ولا تکونوا کالذین قال الله ھم الم تَر 
لک الت عمو آئَمم ٤امنوا‏ يما أن ليك ونا 
۱۱ 


a OS 


ییا @ ولا مَل كنم تا 
وإ الرَسول ريت اَلمَكَفْقينَ يصدون عنك 


صْدودًا (©©@€ [الساء: ٦١‏ ۔ .]١١‏ 


4ے و e‏ ر ت 
مروا آن قروا بو ويرد ألسَيْطنٌ أن يضلَهمَ سكا 


ما 
اا 
x‏ 

٩ 
کر کا‎ 
N 
ل‎ 

aed 

ا 
٩‏ 


ا a‏ حرجا 2 سلما 
ليما (€€ [النساء: .]٠١‏ 


وإن كنتم على استعداد للتحاكم إلى الله 
والرسول كما أمر الله بذلك» فهنا بعض المسائل نحب 
أن يركز الكلام عليها وأن يدور الحديث حولهاء 
وليس عليكم إلا أن تتحلوا بالإنصاف وتتجردوا من 
التعصب» وتقبلوا بعقولكم وقلوبكم» وتصغوا بآذانكم 
بجد إقبال من يريد الحق» وعلى ضوء مناقشة تلكم 
المسائل بالأدلة من الكتاب والسنة سيتبين لكم الحق 
من الباطل» وإلیکم ما نرید مناقشته 


۰-۲ 


- دعاء غير الله من الموتى والغائبين 

أدعاء أن غير الله يعلم الغيب»› سواء 
رسول الله ية أو غيره من الأنبياء والأولياء. 

اء رول ا کک ی را : 


۳ 


2 المسالة الأولى کڪ 


دعاء غير الله 


رند اناف فة الاغاء الع وشرغا. 

قال الجوهري في الصحاح :)۲١۳۷/١‏ 
(دعوت فلانا: صحت به واستدعيته» ودعوت الله 
0 

:)۳١۸/٤( وقال الفيروزآبادي فی القاموس‎ 
O N E 

وقال الفيومي في المصباح :)۹٤(‏ 
(دعوت الله أدعوه دعاء: ابتهلت إليه بالسؤال 
ورغبت فیما عنده من الخير» ودعوت زيداً: ناديته 
وطلبت إقباله) . 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)4۷/١١(‏ 
زا لاجد و انعا إلى التي الحف 


1٥ 


على فعله» ودعوت فلاناً: سألته ودعوته استغخثته). 

فالدغاء ادا ,استدغاء ورغ ونداء واتهال 
بالسؤال واستغاثةء والذي يدعو الله راغب إليه 
واد له وسل وا ئل له وم یك هه زالداش 
ل و ت ٠‏ 


قال تعالى: #هتا 
هب لي ين لدنك در 


[آل عمران: ۳۸]. 


( 
rx 
. 

E 

& 


fe 
ا سے ےم‎ 
٣ 


2 


سنا €9 ولي فت الموي من ورآهى وَڪاتِ 
آمرآی عورا هب لي ین انك يا @4 
[مریم: ۳ - »]١‏ فالدعاء المذكور فى آل عمران 
ماف شا ندا وق الدا ا مریم 
بطلب الولد. 

۱٦ 


حققة الدعاء في السنة : 

عن أبي هريرة وه أن رسول الله ية قال : 
(إذا دعا أحدكم فلا يقل : ال اشر ف 
ولكن لبعزم المسألةء وليمظم الرغبةء فإن اله لا 
يتعاظمه شىء أعطاه)'“. 

ا ا ی دعاء ومسألة 
ورغبة» وهو موافق لأقوال أئمة اللغة. 

وعنه ويه قال: قال رسول الله يار : 
(یستحاب لأحدكم ما لم يعجل)ء قیل: وکیف 
یَعجَلٌ یا رسول اش؟ قال: يقول: (قد دعوت الله 
فلم یستجب الله ي 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب: العزم بالدعاء» ولا يقل: إن شئت 
(A)‏ . 

(۲) «صحیح» آخرجه ابن ماجه في كتاب: الدعاء» باب: 
یستجاب لأحدکم ما لم یعجل (۳۸۵۳) من حديث 
أبي هريرة اه . انظر: صحیح سنن ابن ماجه 
(ص١٠۳٠)‏ للعلامة الألباني كل. 


۱۷ 


وعن انس وليه قال: قال رسول الله اة : 
(إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاءء ولا يقل: اللهم 
إن شئت فأعطني » فان الله لا مُستکره له). 

والأحاديث ومؤلفات العلماء وتراجمهم في 
الدعاء شيء لا يأتي عليه العبد» بل عوام الناس 
إذا ذكر لفظ الدعاء لا يتبادر إلى أذهانهم إلا هذه 
الحقيقة» وهي النداء والسؤال والطلب. 


موه ص 


وإذا تقررت وفهمت حقيقة الدعاء على ضوء 
الكتاب والسنة واللغة العربية وواقع الناس» فالله 
تعالی قد أمرنا بدعائه ونهانا عن دعاء غیره. 

الا وة نَم 
لا ميب ليت © ولا تيد ف آلأضِ بعد 
إضکجھا ادع حو وما لا نم او قرب 
تت المخينن (©6) [لأعراف: .]٥١ _ ٠١‏ 


بالدعاء ولا یقل: إن شئت .)۲٣۷۹(‏ 


۸ 


أمرنا الله بدعائه وعلمنا آداب الدعاء التي 
يرجى من ورائها الإجابة وهي : 

١‏ التضرع. ۲-الخفية. ۳-الخوف. ٤‏ -الطمع. 

وقال تعالی: وال رُم ادون سسب 
ل ایت کرو عن وباد سيدحة جه 
لخر )4 [غافر: .]٠١‏ 

فهنا ندب تبارك وتعالى عباده إلى دعائه وأخبر 
أن المستكبرين عن دعائه مستكبرون عن عبادته؛ 
لأن الدعاء أهم أنواع العبادة وأعظمهاء فالتارك 
لدعائه استکباراً کافر سیدخل جهنم داخراً؛ أي 
صاغراً» وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه عن النعمان بن بشير عن النبى مه قال : 
(إن الدعاء هو العبادة)» ثم قراً: وَل رڪم 
ادفو اسسجب لک ل الت سکرو عن ادق 


ا ۰ ے۰ 


(1) 


سے صے ت ظ2 سے سے ا 


سيذحلو جه داخريت €3 [غافر: ]٠١‏ 


)1( «(صحيح) أخرجه اخد فی مسنده فی مواضع متعددة = 


۱۹ 


قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

ومعنى الدعاء هو العبادة» كما قال العلماء؛ 
أي: جلها ومعظمهاء كقوله يي: (الحج 
عرفة)'؛ أي: أعظم أركان الحج. 

وكقوله ب: (الدين النصيحة)". ولا شك 


(IVY °4 _ VV °0 _ VT VT ~7۲) =‏ 
وأبو داود في» كتاب: الصلاة» باب: الدعاء 
(۱۹5)؛ والترمذي فى كتاب: تفسير القرآن عن 
رسول الله میلو باب : فن سورة البقرة (۲۹1۹)؛ وابن 
ماجه فی کتاب: الدعاء» باب فضل الدعاء (۳۸۲۸). 
انظر: صحيح سنن ابن ماجه (ص١۳٠)‏ للالباني كث . 

)۱( اصحيح) أخرجه أحمد في مسنده ) «(A۰‏ وأبو 
داود في كتاب: المناسك» باب : من لم يدرك عرفة 
)۱۹٤۹(‏ والنسائیى فى كتاب: المناسك» باب: فرض 
الرقر تمرك 0 انى ماچە قى کات 
المناسك» باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة الجمع 
(۳۰۱۵). انظر: صحيح سنن ابن ماجه (ص۱۱٥)‏ 
للألباني ننه . 

)۲( آخرجه مسلم - وغيره في کتاب : الإيمانء باب: بیان أن = 


Y 


أن الدعاء كذلك» ولذا تعبّدنا الله به فى كل 
صلاة. ۰ 

2 الط ال ف 2 صر ا 
أنعنت عله عبر الصو عَم لا السالين ©) 
[الفاتحة: ٦‏ - ۷]. 

هذه لمحة عن أهمية الدعاء وإشارة خاطفة 
إلى بعضص ما أمرنا به ربنا تعالی من دعائه وحده. 

أما دعاء غير الله فقد نهى الله تبارك وتعالى عنه 
أشد النهي» وحكم على فاعله بالضلال» وضرب فيه 
الأمثال وأبدى فيه وأعاد»ء وكيف لا يكون كذلك 
وهو أعلى أنواع العبادةء وقد قال رسول الله ية : 
(الدعاء هو العبادة) بتعريف الجزأين وهو من 
طريتق القصر المعروفة عند البلاغيين 


ولمزيد من المائدة انظر: الإرواء )7/1 (1Y‏ للعلامة 
الألباني كلّث. 
(۱) سبق تخریجه . 


۲١ 


ول الان إل فلل من كر مما ورد فى 
القرآن فى هذا کک قال مخاطبا نبيه 
اال وان أ َر وجه لن حيِيفا ولا تكن 
Ce‏ اہ @ کک ت س م اکر ک قن 
بس به لت بلك إ4 بن شي ®@) 
[يونس : °0 _ °[ 
والظلم هنا هو الشرك: #وان يسس اله 
ر 2d‏ 


ا ق 
ل کل سو ميد € [الأنعام: .]١۷‏ 


س2 


ٍب 


سے 


3 


فهذا نهي صريح للنبي ڳل عن دعاء غير الله 
مهما علت منزلته وارتفحت درجته سواء کان نبیا 
مودلا او هلكا قرا فنا كمل المخلرقا ت وس 
الشرساس :والن لا يملكت له فعا ول ضرا 
قال تعالى في سورة الأعراف آمراً نبيه يل قل 
انلك لى ًا و ا إلا ما سا افد ولو کت 
اَم لتيب كث ين أَلَْْرٍ ونا مى السو إن أا 
کک و 


إلا نير ور قور ومون ) @4 [الأعراف : .L1A۸‏ 
۲۲ 


وإذا كان النبي ية لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضراًء فبديهي أنه لا يملك ذلك لغيره» وصرح بهذا 
لمعتی في آیات آحر قال اله آمرآ تیه 4: 5ز 


ب م کر ر ص ی 2 ص 

تي لا ملك لک ضرا ولا رسَدَا © [الجن: .]١‏ 
2 َ < ر وي ور مھ ےر ےو ہے 
قل لو آن عندی ما ستعچلون پو لَعِی الام بين 


نه عَم بالظليت 4€ [الأنعام: .]٠۸‏ 


لس کک من لمر سىء [آل عمران: ۱۲۸]. 

وقال ية حين أنزل عليه: #وأنذر عشْيركَ 
الب ®6 [الشعراء: :]۲٠١‏ (يا معشر قريش - 
أو كلمة نحوها _ اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم 
من الله شيئاً. 

يا بن عبد مناف لا أغني عنکم من الله شيئاً. 

يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك 
من الله شيئاً. 

ويا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله 
شتا . 


۲۳ 


ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما 
شئت لا أغنى عنك من الله شیئ . 


فإذا كان أكمل الخلى ييو كذلك» فغيره أبعد 
عن ذلك وأبعد» فهذه البيانات الواضحة 
والتصريحات القوية التي تصدر عن أصدق القائلين 
الهدف الأصيل منها أن يقطع المؤمن الصادق كل 
آمل وکل رجاء من غير الله ویتجه بدعائه ورجائه 
ورغباته وكل مطالبه إلى الله وحده مباشرة. 


ولذا قال عقب هذه الآية التي تلوناها عليكم 


» 0 سے رو سے و کے ر خرن 2⁄2 
: لوان ا 


لغری ي کاب ان باب وا 
َفيك الذي ©®6) )٤۷۷١(‏ ومسلم في كتاب: 
الإيمانء باب: في قوله تعالى: ونر عَشْييك 
ألمي 46 )۲١١(‏ والترمذي في كتاب: الزهد 
من حديث عائشة عن الرسول ياو باب: ما جاء في 
إنذار النبى ية قومه )۲۳٠١(‏ وفى كتاب: التفسيرء 
EAE Ob‏ 


۲٤ 


4 


ص سے ر ر CE‏ 
ڪاښف إل د وات ردك ار فلا راد لقضلهء 
Ale‏ اق ا 


من ا فن اده وهو الغفور ارجم 


®4 [يونس : 1°¥[. 

وقال في سورة i E‏ 
TEE‏ : کون يمسسك اله بص شر کک ڪاشک ل إل 
Es Uy‏ شیو قیير 4 
[الأنعام: .]١١‏ 

رفال على فار ا لجال م عو 


ص م 


غير اله: فل اندعو ون ذو آلو ما لا عتا ولا 


روس ورڈ 2 r e‏ س رر ر ler‏ 
يرتا ونرد عوج أعقايتا بعد إد هدنا اله E‏ ونه 
ر 1 e 2e‏ ر 4 
ا ل اَلاَرْضِ حیران ل ا ا 


ادى انمتا فل لګ هدّی اکرش لدی 
سيم لر اميت © [الأنعام: .]۷١‏ 
شبهت حال من يدعو غير الله بحال شخص 
استولت عليه الشياطين فحرفته عن الجادة» فهو 
تائه مضطرب الفكر والعقل ذاهب اللب يتخبط في 
سيره لا يهتدي لجهة ولا يعرف مقصداً في الوقت 
Yo‏ 


الذي 6 خلاصه والطريق الذي فيه 
نجاحه وفلاحه» فيمعن ويوغل في البعد عن طريق 
الخلاص والنجاة حتى يلقى هلاكه ومصيره 
ارم 

وقال ضارباً مثلاً لخيبة الأمل التي يمن بها 
من يدعو غير الله : و ذعوة ق راذن يدغونَ من 
دونو لا سسبو لر ىء إلا سيط كه إل ألما ل 
م وما هر بلقب ونا دعام الكفرى إلا ف َكَل ©@) 
[الرعد: .]١٤‏ 

فهل يستجيب ماء بئر في الدنيا لمن وقف 
على حافتها يمد كفيه ويبسطهما إليه» ولو كان 
ملتهب الأحشاء محترق الفؤاد من الظماً؟ 

وقال تعالى: و ايها الاش صرب م 
قاستيعوا له آک لیے ندعویک من دون ل 
E aS‏ کا لدبا 


ENA‏ ا 


E 


.]۷٣ [الحج:‎ t@ 


۲٢ 


وهذا تصوير صحيح لواقع كل مدعو من 
دون الله» وأن من في السموات والأرض لو 
اجتمعوا لخلق ذرة فضلاً عن ذباب لا يستطيعون› 
ولوقفوا عاجزين» وهذا غاية الغايات فى العجز» 
E OU NIE URE‏ 
الداعون لهم ال رشدهم؟ 


I A E 

لقو َير ®6 [الحج: ٤۷]ء‏ فهو قادر على كل 
شيء» غالب على كل شيء» إنما أمره إذا أراد 
شيئاً فإنما يقول له: كن فيكون» والواقع أن الذين 
يستجيزون لأنفسهم دعاء غير الله لا يشعرون أن 
هذا النداء في هله الآية موجه إليهم» وأن هذا 
المثل فيها مضروب لهم» ومن جراء فقدان هذا 
الشعور والإحساس لم يرهفوا أسماعهم لهذا" المثل 
الذي قال الله فيه: «فََسْسَيعُوا آم4 وإلا لكان لهم 
منه أكبر زاجر وأقوى رادع ولفتحوا أسماعهم 
وأبصارهم وأفئدتهم للإيمان بقدرة الله العظيمة التي 

۲۷ 


يصغر آمامها كل شيء» فاتجهوا إليه وحده 
ضارعين وداعین . 

الال ا ف و م ا 
المطلقء وأن المدعوين من دون الله جميعا صفر 
ا فا ای ر کر و ا 
من دون الله : فل ادعو آلب رعسم ين دون سک 
بملڪونَ قال ذو فف اسوب ول ی رض وما 
م فیھما من شرلیر وبا م منم بن عير 5 نع 
عة عند إلا لِم وت لم4 [سباً: ۲۲ .]۲٣‏ 


فهذه الآية فيها تحطيم لكل أمل يتعلق به 
المشركون» فالمدعوون من دون الله مع الأسف 
لا يملكون من هذا الملك الواسع والكون الكبير 
السماوات والأرض مثقال ذرة لا على سبيل 
الاستقلال ولا على سبيل المشاركةء والله غنى 
عنهم غتى مطلقاًء فليس به حاجة إلى مظاهرتهم 
ومعاونتهم فلم يبق إلا الشفاعة» وهي أيضا لا 
يملكها إلا هو سبحانه وهي متوقفة على إذنه» 

۲۸ 


على أنه لا حظ فيها لهؤلاء المشركين الداعين 
لغير الله » وإنما هى للموحدين› فماذا استقاد 
المشركون؟ 

النار وبئس القرار» ولا كرامة. 

2 ق ام دعوي من دون ١‏ 


و ٍِ e‏ . ا 
کی ت ق کل ار اقتو قن لي ل تة 


رتیت ( @ ومن اَل من يعوا من دون اله من لذ 
جیب ل إل يور امد وم عن يونم عورد 3© 
ودا حر الاش کا مم اعا اا بمادتيم فرت 
© [الأحقاف: ٤ء .]١‏ 

فال تبارك وتعالى يأمر رسوله ية بأن 
يتحدى المشركين بأن يشيروا إلى أي نقطة من 
السماوات والأرض قد خلقها آلهتهم ولو مجتمعةء 
أو أي جزئية شاركوا فيها في الخلق والتصرف وهم 
لا يمكن أن يدّعوا ذلك» فهم معترفون بأن الله 
وحده المنفرد بخلق الكون والتصرف في شؤونه. 

۲۹ 


فإن توقح متوقح منهم فليأآت بالبرهان 
الواضح» ولا يمكنه ذلك لا من طريق النقل ولا 
من طريق العقل» وبعد عجزهم الفاضح أمام هذه 
التحديات» فما حكمهم إن أصروا على دعاء 
غير الله؟ 

حكمهم أنهم أضل خلق الله» إنهم غارقون 
في ضلال بعيد؛ لأنهم يدعون من لا يملك شيا 
في السماوات والأرض لا لنفسه ولا لغيره» وقد 
عجزوا وأفحموا عن إقامة البرهان على شيء من 
ذلك» وهم مع ذلك لا يستجيبون لهم ولو بحت 
أصواتهم وانقطعت حناجرهم من النداء والهتاف 
ولو استمروا فيهما إلى يوم القيامة. 

والنتيجة المرة أنهم يوم القيامة يبارزونهم 
ویضارخرنه بالغداء الشدید: 5¥ بماد گر 
[الأحقاف: ١]ء‏ إنها لنهاية أليمة ومصير مشئوم»› 
وهذا الذي أشرنا إليه قليل من كثير مما يزخر به 
القرآن من محاربة هذا الاتجاه المخزي» فمن أراد 

۳۹ 


التعصب المي وليقراً القران ملا حظاً ما شرا 
إليه» فسيجد الأمر أوضح وأقوی . 


4 


اعت = Aah‏ ععع 
>= المسألة الثائية ۳ر 


وهي ادعاؤهم وزعمهم آن رسول الله علا 
وكثيرا من الصالحين يعلمون الغيب 


وقبل الخوض في هذه المسألة نبدأً بمقدمة 
ينكشف بها أن المزاعم الباطلة والافتراءات الكاذبة 
لا ترفع شيئاً من منزلة رسول الله ياء وليس من 
تعظيمه وتوقيره في شيء» بل ذلك عدوان على 
منصبه ومنابذة لشرعه رشا 

إن المؤمن الحق يعتقد أن رسول الله لا 
أكرم البشر وسيد الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - وأنه يجب تعظيمه وتوقيره» وتعظيم 
واحترام ما جاء به من قران وسنة» وأنه الحق الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 


۳۲ 


والتوقير؟ 
والحواب السديد أن یکون : 

ل يزاحمه هذه الطاعة» وهذا الاتباع الصادق 
أل کائناً من کان» جاعلا المؤمن نصب عينيه : 
عرص رام e‏ و رر رر صی دو ورو 
لاوما اتک اسول دوه وما تنكم عند قاهرا 

[الحشر: ۷]. 

ولل لن کسر ڪون اله تيعون بم ا 
[آل عمران: .]۳١‏ 
يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من والده وولده 
الا ا E‏ 
اسان .ین ۰۱ 


= أخرجه البخاري فى كتاب: الإيمان» باب: حب‎ )١( 


۳۲ 


ويکون ذلك بموافقته في کل آمره» فما آحبه 
رسول الله یحبه وما ابغخضه يبغضه . 

ويكون ذلك أيضاً بتصديقه في کل ما أخبر به 
و ق ا 
واتخاذ أخباره قضايا مسلمة لا تقاس ولا توزن 
بکلام أحد؛ بل أقواله وأفعاله وأخباره وتشريعاته 
هي الميزان الصحيح الحق لأقوال الناس 
وأعمالهم» فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو 
الباطل سواء كان في مجال الاعتقاد أو التشريع ا 
الأخحلاق أو السياسة أو الاجتماع أو الاقتصاد أو 
يرا من شرن الخاة الد أو الدين: 

أما الغلو فيه وإطراؤه مع الاستخفاف بأوامره 
ونواهیه وتشریعاته وتعالیمه وبغخض ما یحبه وحب 


= الرسول ية من الإيمان (١٠)؛‏ ومسلم في كتاب: 
الإيمانء باب: وجوب محبة الرسول هة أكثر من 
الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» وإطلاق عدم 
الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة .)٤٤(‏ 


۳٤ 


ما يبغخضه وتقدیم طاعة الناس والأآهواء على طاعته 
والحيدة والرّوّغان عند أخباره» فهذا کک 
العداء السافر أو المقنّعء فما قيمة تعظيم مزعوم لا 

ینقاد صاحبه ولا یسلس له قیاد إلا فيما يوافق هواه 
وما يتبعه من مذاهب وتقاليد وعادات» ما قيمهة 
تعظيم أشبه بصراع عنيف مع تعاليمه ومصادمة لا 
تقف عند حده فإذا قال: افعلوا هذاء قيل: سمعنا 
وعصينا. وإذا قال: اتركوا ذلك قيل: لابد من 
فل وا ابر عن اهر انه كا وركذا ل ل 
بد من وزن هذا الكلام وعرضه على اإراء الناس» 
فإذا قال ب : (لا تطرونى كما أطرت النصارى 
عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا: عبد الله 
ورسوله)'» قيل: ليس لنا بد من إطرائك والغلو 
ف واا قال اه الرسرله: فل لا أك لى 


(۱) اخرجه البخاري في کنات أخادیت لاء بات : 
قول الله : ادر فی آلکٿب . مرم اذ ادت من 
لها .)۳٤٤٥(‏ 


o 


ر م ر 4 م 4 س r‏ د at: e‏ 
ولا ضرا إل ما سا اَل ولو کت أعلم الغيب 
at:‏ رر ر 2 4 و 


يڪرت من لخر وما مس السوء# [لأعراف: ۱۸۸] 
لا يرفع أناس بهذا النص رأسأً ولم يقيموا له وزناً 
ولم یعیروه ا اهتمام» بل قالوا: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 
a e E‏ 
ونضرب مثلاً يتضح به الحب الصحيح من 
الكاذب: هناك زعيم مخلص متفانِ فيما ينفع آتباعه 
صادق اللهجة لم يجرب عليه كذب له أتباع» فريق 
منهم سهل الانقياد سريع الاستجابة لا يتلكاً ولا 
يتلعثم عند أمر أو نهي» لا يأمره ذلك الزعيم ا 
إلا بادر وسارع إلى تنفيذه» ولا ينهاه عن شيء إلا 
کان افد اتان ادا غ ولا خو ت أ 
أصاب موضع اليقين من قلبه» ولا يفعل فعلاً إلا 
تأسى به ورأى أنه القدوة الحسنة. 
وفريق آخر يمتاز بالمبالغة والتهويل في 
تمجيد ذلك الرئيس» رغم أنه يكره هذه المبالغات 
۳٦‏ 


وها القلي آشة الك اة عرف ذلك من أقوال 
وأفعاله المتواترة وتصريحاته القوية وتعليماته. 
ومبادؤه قائمة على ساس محاربة هذا اللون 
من الانحراف والإتيان عليه من القواعد» ورغم كل 
ذلك يصر هذا الفريق على موقفه ويمعن فيه» غير 
أنه بجاتت هذا الغلو يمار باسلرت اخر اوهو أن 
أوامر هذا الرئيس وزواجره وتوجيهاته لا يذعن لها 
افعلوا هذا الأمر واتركوا ذاك» والأمر الفلاني 
واقعه كذاء قالوا: والله يا سيادة الرئيس أمرك هذا 
لا يوافق مزاجنا ولیس عندنا نشاط ولا استعداد 
لتنفيذه» ويمكن إن نفذناه أن نواجه مشاكل لأنه لا 
يتفق مع رأي فلان ولا يناسب مزاج علان» ونهيك 
لا بد له من ميزان . 
نمدحك ونطريك› ولو کان الغلو والإطراء أبغض 
۳۷ 


شيء إليك. ثم ضربوا بتعليماته السديدة وتوجيهاته 
الرشيدة غرض الحائط فخالفوا أوامره ونواهيه» 
وحرّفوا أخباره وتأوّلوها كما أملت عليهم 
أهواؤهم» ولم يقفوا عند هذا الحد بل صبوا جام 
غضبهم على الفريق الطائع المنقاد وأوسعوهم لوماً 
وتجريحاً واحتقاراً وسخرية ووجهوا إليهم الشتائم 
والمطاعن ورموهم بالدواهي من المفتريات› َ 
الفريقين أحق بذلك الزعيم وأقربهم إليه وأحبهم 
لديه» لا يخفى ذلك على المنصف العاقل. 

ولنشرع الآن في بيان هذا الموضوع على 
ضوء الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وواقعهم» 
قال تعالى: < وينكم مَقاج ألْمَيّب لا يَعَلَمْمَآً إلا 
هر وبا ف لر ا وم من وَرََږٍ إلا 
مما ولا حَبَةٍ ف ظلمتِ الأرّض ولا رطب لا بابي 
إلا ف كب ۰ 0 [الأنعام: .]٥۹‏ 


الغيب أمر مختص يالله ا وتفصيلاًء وان یلا 


۳۸ 


أمر استأثر الله به يشر که فيه عغیره»› کاختصاصه 
واستئثاره بالربوبية والألوهية وغيرها من صفاته 
العليا التى انفرد بها واستأثر بها وحده. 


قال تعالى: #إن أله لا فى عليه سىء ف 
الأرض ولا ف السما ل( هو الى رر ف 
e‏ وص صر 3 سے رر ۹ ےس دومص 2 
رماو کت یسا ا إل إلا هو امير فيم 4 


[آل عمران: .]٦ - ٩‏ 
وهذا أمر امتاز به وحده کما امتاز بتصویرنا 
في الأرحام كما يشاء. 


قال تعالى: و ل آنه یی ار م 
کک لتاس وني ا إلهن من دون آله قال 
E OT‏ 
ا 


4 ر سا مارو 


إنك أنت عللم ليوب (©) £ [المائدة: .]١١١‏ 
وهذا تصريح واضح من نبي کريم من أولي 
اختاره الله وکل مؤمن هداه الله . 
۳۹ 


م ت 4 1 32 رچ رارم ي 
قال تعالی: #قل لا أقول لَکَم عنڍی زاین اله 

ا 
ر سے ر ۶ي ص ر ا ژ. ت کر ۶ ”> 4 4 م 
ولا أعلم الغيب ولا أقو کم ِي ملك إن أتيح إلا ما 
٤ 2‏ ي و 


أمر الله رسوله محمداً ية أن يعلن هذه 
الحقائق الساطعة» فليس عنده خزائن الله ولا يعلم 
الغخيب ولا يقول أنه ملك» ولا يخرح عن الطريق 
الواضح الذي رسمه الله له وهو اتباع الوحي» فلا 
تخفى هذه الأمور الواضحة إلا على من أعمى الله 
قلبه وطمس بصيرته من المكذبين المعارضين أو من 
الغلاة المبالغين . 

وقال تعالى: #وفولوت لول أنزل يه اة 
المننظرن 6 ای5 ] : 

وهذا أمر من الله لنبيه أن يعلن هذه الحقيقة 
أنه لا يعلم الغيب إنما الغيب لله وحده» وقد بلغ 
رسول الله كما أمره الله ونحن على ذلك من 

£ 


الشاهدين ومن المؤمنين المصدقين لا نمتري في 
هذه الأخبار الصادقة ولا نشك فيها ولا نحرفها 
ولا نۇولها. 


ر ۳ ار 
وقال تعالى: اله بعلم م ما يل ڪل ات 
وما قيض لرام 5 وما دام ا سء ندم 


رص ا 


دار ۵ عد اليب ولد الڪيير المسعَال 

ي فوا و الول ومن جھر بو ومن هو 

متخب باعل وسار بكار @) لالرعد: ۸- .]٠١‏ 

3 الإحاطة والشمول لا تنبغي إلا لجلاله 
الكبير المتعال. 


3 
و م ر ا ر وو r‏ و 
منہا و ارا مر الما ما حح فا و جسم 
r ٣ AR 3 3‏ 


O2 

a‏ ج وو 2 و ا 
ورف تاينڪم عللمر لَب ر نري عنه مثقال درو E‏ 
لسوت ي و 5 ا کک م دللت وک 


هذه الآيات التى تلوناها وأضعافها في القرآن 
٤١‏ 


الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تدور على حقيقة واحدة بشتى الأساليب من 
عموم وشمول وإحاطة وإجمال وتفصيل واستقصاء 
واستيعاب وقصر وتأكيد مما لا يدع بعض هذه 
النصوص فضلاً عن جميعها أدنى شك في أن الله 
وحده هو المنفرد بهذا الكمال وأن ادعاء علم 
الغخيب لأحد غير الله» سواء رسول الله أو غيرهء 
تكذيب وقح لله ولرسوله ولكتابه شاء ذلك أو أباه. 
رسول الله بالذات بنفي علم الغيب عنه زيادة في 


إقامة الحجة. 
ا کے ٤و‏ ہس بو مي 
قال تعالی : ل ل کم عِندی رین ال 


2p . 


و ل ًَ دستوی 
4€ [الأنعام: ٠٠‏ ۰ 
وقال تعالى : e‏ مك ایی فعا ولا صا 


PT‏ ور 


E 
٤۲ 


مذ ۰ 

<“ 4 د ےم م کب سه ټ : . ص 
و آعم الیب کل أف e‏ 
e 1‏ ل والب م 2 فون 


و 


لحر وما مسن السو إن آنا إلا زير وكير لقو يمون 
@ + [لأعراف: 1۸ ) 

Ela A OLE, 
es EY 
رسول الله ية وجميع الرسل - عليهم الصلاة‎ 
والسلام مع انه یوحی إليهم لا يجوز أن يعتقد فيهم‎ 
أنهم يعلمون الغيب› بدليل أنه جمع في آية واحدة‎ 
بين نفي علم الخيب عنه وإثبات الوحي لهء إذاً فعلم‎ 
الغيب شيء وکونهم يوحى إليهم شيء آخر» ولو جاز‎ 
أن يعتقد فيهم ذلك لجاز الاعتقاد ونفسه في كل من‎ 
بلغوه ذلك الوحي» وهو في غاية البطلان والضلال.‎ 
معاتباً نيه ب عتا اه دک‎ i 
لیر ی کی آل الیے صا وکن‎ 
[۳ اگ زا‎ 

فسبب هذا العتاب أن بعض الأشخاص 
استأذنوه ية في القعود عن الجهاد وقدموا إليه 
IEE‏ واقعةء فأذن لهم بناء على 
۳ 


2 


ج 


تلك الأعذار التي قدموها ويحتمل عنده صحتها 
وواقعيتها غير عالم أن الله سيعاتبه في هذا الأمر وإلا 
لما أقدم عليهء و اج ا ی ا 

وقال تغالی :وین لد فرت الراب 
فقون ون هَل ألمَيِيَةٍ مروا على لياق لا تمسر 
ن تلثم نعم رین م برت ل عدا 
عظيم (©)) [التوبة: .]٠١١‏ 

فهؤلاء المنافقون من سكان المدينة ومن 
حولها والمنافقون من أهل المدينة بالذات» قد 
مهروا في النفاق لكثرة ممارستهم له حتى أتقنوه» 
وهم ولا شك یشکلون خطراً على رسالته وأصحابه 
ومع ممارستهم إياه مدة طويلة» وفي قلب المدينة 
إلى تسع سنين› ورسول الله َو لا يعلمهم كما 
قال تعالی : #لا مشر س ن تلم . 


وقال تعالی : قل کت دعا نالل وا 
ری تل ب کک بک ا ل ما وسح إل وما 
تا إلا بر مي € [الأحقاف: ۹]. 


٤ 


ر امد الجن: د 


ففي هذه النصوص ما يشفي المؤمن ويقنعه 
أن علم الغيب مختص بال وحده» وان 
رسول الله ي لا يدعي ذلك» وإذا كان كذلك فغير 
رسول الله َة أولى وأولى . 

ولننتقل إلى رحاب السنة المطهرة : 

عن أم سلمة وج أن النبي َيه قال: (إنما 
أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما 
أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه 
فإنما أقطع له قطعة من النار) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام» باب: موعظة 
اللإمام للخصوم» حديث رقم )۷١۱٦۹(‏ ومسلم في 
كتاب: الأقضيةء باب: الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة (1۷1۳) . 


٤۵ 


فالحديث صريح أن الرسول َة بشر والبشر 
وغيرهم من المخلوقات لا يعلمون الغيب» وإنما 
ذلك لله وخده» ورسول الله يخشى أن بقلب بخض 
الناس للسنهم وفصاحتهم الحق باطلاً والباطل حقاأًء 
فيقضي رسول الله بنحو ما يسمع: لأن بواطن 
الأمور وسرائر النفوس وخفاياها لا يعلمها إلا الله . 

وروی الإمام مسلم“ عن مسروق قال: کنت 
متكئاً عند عائشة وبا قالت: يا أبا عائشة ثلاث 
من تحدث بواحدة منهن» فقد أعظم على الله 
الفرية. 

TET ENT ETON 
محمداً بي رأى ربه فقد أعظم على الله الفريةء‎ 
قال: وكنت متكئاً فجلست» فقلت: يا أم المؤمنين‎ 
أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله: #ولقد راه‎ 
.]۲۳ الأ بين ®€)4 التکریر:‎ 


(۱) فی کتاب: الإیمان» باب: معن قوله ك : #ولفد راه 
له ای ))4 وهل رآه؟ (۱۷۷). 
٤٦‏ 


فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله اة فقال: (إنما هو جبريل لم أره على 
صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين؛ 
منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء 
والأرض) فقالت : أولم تسمع أن | الله يقول: 3آ 
تڌرڪه الابصدر وهو يڌر الأ ف اف 
كيد ©4 [لأنعام: .]٠١۳‏ 
أولم تسمع أن الله يقول : e‏ 
يكلم َه إلا َي و م ين ورآې اب رل رسولا 


کتاب الله » فقد آعظم على اله الفرية والله يقول: 
يتاا الرَسول بلع ما ا نز إت . ا وان ا 
تشعل ها بلْعَّتَ رما واه بتی لگ ي الاس إن لَه 


کک مریم ر 


لا دى لموم ألكفرنَ 4€ [المائدة: .]١۷‏ 


فعائشة أم المؤمنين راء وهي أعلم الناس 
CET‏ 
إلى رسول الله بي من أعظم الافتراءات على الله 
RON‏ 
بقوله تعالی: ET E3‏ لإ 
وخ اشن ِن وراي جاب 3 رل رسولا میوسی اذه ما 


اغ ر 


مسا نَم عل کڪ @ 4 الاآية 


لآأنها Fro‏ 
تنطبق عليه الاية كما تنطبق على غيره من الرسل 
الكرام؛ لأن الجميع مشتركون في هذا الوصف 
وهو البشرية» وهذا الذي أنكرته عائشة ةه إنما هو 
الرؤية فى الدنياء وأما رؤية الله فى الآخرة فهى 
ثأبتة لوم بالكتاب وا لش فلا تنکرها 
واستدلت على أن النبي کي لا يعلم الغيب 
بقوله تعالی : فل ل قا سن فی الوت ائ َب 
إلا أله ا يشمو نَا تعربت @®)4 [النمل: ه 
۸ 


وهو استدلال في موضعه» وهو عين الحق 
والصواب الذي لا تشك فيه عائشة ولا غيرها من 
الصحابة الكرام وجميع المؤمنين» ومن زعم أنه بلا 
يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية كما قالت ويا . 

وعن ابن عباس طبه قال: أخبرتني ميمونة أن 
فقالت ميمونة: يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ 
يلقاني الليلة فلم يلقني » أما والله ما أخلفني) . 


قال : فظل رسول الله يومه ذلك على ذلك» 
ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر 
به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه» فلما 
أمسى لقيه جبريل» فقال: (لقد كنت وعدتنى أن 
تلقاني» قال : أجل ولکننا لا ندخل بيتاً فيه كلب أو 
صورة) رواه لو 


- في كتاب: اللباسء باب: لا تدخل الملائكة بيتاً‎ )١( 


٤۹ 


فجبريل وعد النبي بيه أن يأتيه في الليل 
وطبعاً بات رسول الله ل ينتظره فلم يأته» لذا 
أصبح رسول الله ية واجما ولا يعلم لذلك سبباء 
ولو علم أن السبب هو الجرو لبادر إلى إخراجه 
فورآء ثم استمرّ رسول الله ية على تلك الحالة 
من الكآبة والحزن يفكر في الأمور التي قد تكون 
سبباً في تأخر جبريل» فوقع في نفسه جرو کلب 
فأمر به فأخرج كما قالت ميمونة. 


ثم سال جبريل عن سبب تأخره؛ لأنه لم 
يستيقن إلى وقت سؤاله السبب الحقيقي» وفي 
رواية لمسلم عن عائشة يحتمل أن تكون هي 
هذه الحادثة ويحتمل أن تكون حادثة أخرى» فقال 
رسول الله ية : (يا عائشة متى دخل هذا الكلب 
هتا؟). فقالت : والله ما دریت . 


سے فيه کلب ولا صورة .)۲٠۱١۵(‏ 
)1( رقم .)۲۱۰٤(‏ 


فهذه الحادثة وأمثالها كثيراً مما يدور في بيته 
وهو لا یعلمه فيسأل عنه أهله. فقن افد فة أهله 
فلا يعلم بها فيأتيه الضيف فيرسل إلى أهله واحدة 
واحدة» فيقلن: والله ما عندنا غير الماء. كما روى 

(۱) 
مسل . 

فلماذا يحرج أهله بالسؤال وهو خير الناس 
لأهله وأفضلهم معاشرة؟ ما ذلك إلا أنه لا يعلم 
الت 

ولما هاجر رسول الله يي من مكة إلى 
الف رهه أو بك الفديق اسا جر اجا يدل 
على الطريق» ومن يعلم الغيب لا يلجأ إلى ذلك. 

وعن أنس وله أن امرأة يهودية أتت 
رسول الله ية بشاة مسمومة فأكل منهاء فجيء بها 
لى زرل اه فاا غو ذلك د :. 
)١(‏ فى كتاب: الأشربةء باب: إكرام الضيف وفضل 


إیثاره .)۲۰۵٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في کتاب: السلام» باب: السم .)١۱۹۰(‏ 


` 8١ 


فإذا خفى عليه شىء كهذا وأمثاله وإذا مسّه 
مرض اا قول اة لأنا نعلم أنه بشر 
رسول» وسنة الله في البشر نهم مبتلون» وأشدهم 
بلاء الرسل» ثم الأمثل فالأمثلء كما قال هو يا . 


وروی مسل" عن ابن عباس ويا أن 
e‏ لله اة أتي بضب محنوذ فآهوى إليه يلا 
بيده» فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: 
أخبروا رسول الله ية بما يريد أن يأكلء فرفع 
رسول الله یده. . 


وفي رواية أخرى في مسلم: «وكان قَلَّما 
یقدم إلیه طعام حتی يُحَدّتٌ به ویسمی له» فآهوی 
رسول الله م بيده إلى الضب» فقالت امرأة من 
النسوة الحضور: أخبرن رسول الله ية بما قدمتن 
له» قلن: هو الضب» فرفع رسول الله لل يده»" . 


)0( في کتاب : الصيد والذبائح وما يۇكل من الحيوان»› 
باب: إباحة الضب ۱۹٤٥(‏ ۔ .)۱۹٤١‏ 


o۲ 


والعبرة من الحديث : 

أن رسول الله كان يكره الضب» كما صرح 
بذلك غير مرة» وفي هذه المناسبة أهوى بيده ليأكل 
منه؛ لأنه لا يعلم أنه الضب ولما أخبر رفع يده. 

اعتقاد أصحابه وأهل بيته أنه لا يعلم 
الغيب» ولهذا كان قلما يقدم إليه طعام حتى 
یحدث به ویخبر ویسمی له. 

قول المرأة: أخبرن رسول الله ية بما قدمتن 
له. والمخاطب بهذا أهل بيت النبي بء ويمكن 
أن يكون عندهن غيرهن نساء أخر» وفي القوم 
خالد بن الوليد وابن عباس ولم ينكر هذا أحد 
منهم» لأنه مستقر عندهم أنه لا يعلم الغيب› 
وحاشاهم أن یکونوا غلاة. 

ورسول الله ية الذي لا يقر على باطل 
يسمع هذا كل يوم ولم يقل لهم: لا حاجة بي إلى 
أن تخبروني لأني أعلم الغيب» والله تبارك وتعالى 
قد أمر رسوله بأن يستشير أصحابه فقال: 


or 


#وشاورهم ف ال4 [آل عمران: ۹١٠]»ء‏ فكان 
يستشيرهم وأحياناً يميل إلى رأي يكون الصواب 
في غيره كما في قصة آسرى بدر» حيث هوى 
رسول الله ية رأي أبي بكر ولم يأخذ برآي عمر 
فأنزل علیه: اما گات لبي أن يکن ل ری حى 
خت في الارض دوت عرض لديا وله بيد 
لکد و زیر َد € [الأنفال: .]٦۷‏ 

فجاء عمر وليه ورسول الله ية وأبو بكر 
يبکيان فقال: يا رسول الله أخبرني من أي شيء 
تبكي نت وصاحبك» فإن وجدت بکاء بکيت وإِن 
لم جد بکاء تباکیت لبکائکما؟ فقال رسول الله ل : 
الفداء» لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة) . 

والشاهد منه أن الصحابة كانوا يلون بارائهم 


(1) أخرجه مسلم في كتاب : الجهاد والسيرء باب: الإمداد 
بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم .)۱۷١۳(‏ 


o4 


إذا استشارهم»› ولا يقولون: لا حاجة إلى رأينا 
لأنك تعلم الغيب. 

ولننقل كلاما يتمشى مع ما اقتضاه الكتاب 
والسنة وما كان عليه السلف الصالح: 

قال ابن الهمام في المسايرة في العقائد 
(ص٠٠۲):‏ وذكر الحنفية تصريحاأ بالتكفير باعتقاد 
ان النبي بل يعلم الغيب لمعارضته قوله تعالي: 
قل لا من في لسوت والأرض الب إل اي 
[النمل: .]٦١‏ هذا الكلام في الكتاب المذكور 


خاتمة التاسع. 


- 


ەت ا و 
e‏ المسالة الثالثة PF‏ 


هل الرسول ليس من البشرة 


وبقيت ثالثة الأثافي» وهي من أغرب 
تاوف ارو ا 
وتضليل من يقول: إنه بشر. 

وليس يصح في الأذهان شيء 
إذا احتاج النهار إلى دليل 

فنحن إذن مضطرون إلى أن نسوق الأدلة 
على بشرية الرسول بيد. 
الإسلام ويؤمن بالقران والسنة ويصل في الانحطاط 
الفكري والضلال العقائدي إلى هذا المستوى. 

#لقد من أله عل أَلمُوْميين إد بعك 
فی کش اشيج بتلا عَم عاد ر 


°٦ 


Ls‏ ر 


یلمم آلککب وليڪَةَ ون کاوا من بل لی 
صل من [آل عمران: .]۱١٤‏ 

فالآية تنص على آن رسول الله من نفس 
المؤمنين» قال المفسرون: إن المراد بقوله: من 
أمسهم إنه من العرب» وقال آخرون: إن المراد 
أنه من البشر» ووجه المنة على التفسير الأول أنهم 
يفقهون عنه ويفهمون ولا يحتاجون إلى ترجمان. 


و هڪم رسول من اشوڪم عر 
E YEG‏ روس 
َم (€6©3 [التوبة: ۸١۱]ء‏ والشاهد من الآية: 
يِن أشْرك# وتفسيره كالأول» و«من» في 
الموضعين للتبعيض فهو بعض من البشر. 
وقال تعالی: لهو الى مت ف الان رش ' 
َا اوا ي ایرو ورکیم ومهم آ الک رلک٤‏ 


ا کائوا ن ل نى َكَل بين © [الجمعة: +[ 
o۷‏ 


والأميّون: هم العرب» وقوله: ينهم 
أي من الأميين العرب» و(من) تبعيضية» فهو من 

بعض العرب وواحد منهم» فهو محمد بن 
E‏ بن هاشم النبي العربي 
الأمي الهاشمي من أشرف العرب وأكرمهم 
مَحَْداً. ولو کان من عنصر آخر لذكره الله في 
هذه المقامات . 


وقال تعالى: ونر عشريكَ آلدریے 4 
[الشعراء: »]۲٠١‏ وعشيرة الرجل فاته و اة 
الأدنون» ولما نزلت عليه هذه الآية صعد على 
الصفا ونادى: (يا معشر قريش اشتروا أنفسكم 
من الله لا أغني عنکم من الله شيئاء يا عباس بن 
عبد المطلب اشتر نقسك من الله لا أغني عنك 
من الله شيئاًء يا صفية بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاًء يا فاطمة بنت 
a‏ لا أغني عنك من الله 

0۸ 


شئ وهکذا فهم رسول الله أن عشير ته الأقربين 
وقالتعالى: نّم رک ن وزرا وسوی 
KES‏ 


سلون (©)) [الزحرف: .]٤٤‏ وقومه هم العرب الأميون 
بالكتاب والسنة وإجماع كل الأمم العرب والعجم. 
إثبات بشرية الرسول من السنة: 

وقبل أن تشوق الأدلة مئ السية ندكر 
نسبه ی فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرَة بن 
e‏ 
EE u‏ 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: الوصايا باب: هل يدخل 
النساء والولد فى الأقارب )۲۷٠۳(‏ ومسلم في 
كتاب: الإيمان باب: في قوله تعالی : ونر عَِييکَ 
آلا .)۲۰١‏ 

۹ 


فمن يزعم أنه ية ليس بشراًء فماذا يقول في 

روى مسلم“ كلل عن واثلة بن الأسقع 
يقول: سمعت رسول الله م يقول: (إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل»› واصطفى قريشاً 
من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم»› 
واصطفاني من بني هاشم). 

فهذه الفرفق والقبائل والبيوت كلها من البشرء 
ولو کان رسول الله من عنصر آخر لذكره في هذه 
المناسبات . 

وإنا لنأسف إذ نستنبط أموراً بديهية هي من 
باب تحصيل الحاصل»› ولکن ماذا نصنع وقد وجد 
فى الناس من يتلقف أفكاراً مسمومة هدامة تدس 


(1) في كتاب: الفضائلء باب: فضل نسب الرسول 4ل 
وتسليم الحجر قبل النبوة .)۲۲۷١(‏ 
e‏ 


على المسلمين الهدف منها هدم الإسلام واقتلاع 
قواعد التوحيد من الأساس» يتلقفونها ثم لا تلبث 
أن تتحول عندهم إلى عقائد راسخة من أعظم 
أركان الدين»ء فيوالون ويعادون من أجلهاء 
ويحرّفون نصوص القرآن والسنة من أجلها مهما 
بلخت من الكثرة والوضوح . 

وعندما رسخت في نفوسهم هذه الأفكار 
المدسوسة شوّهت نظرهم الصحيح»› فأصبحوا 
ينظرون إلى البشرية من الزاوية التي نظر منها 
المشركون» يحتقرون البشرية ويرون استحالة 
اجتماع البشرية والرسالة» وأن الإنسان لا يمكن 
أن يرتفع إلى مستوى يؤهله لتلقي الوحي من الله. 

قال تعالى حكاية لموقفهم: وما مہ مع لتاس 

يؤمنواً إذ جام آلْهدَى إ أن قال 4 7 کر 
رسو @€) [الإسراء: .]۹٤‏ 

a}‏ إن نش إلا بتر ينا ترو أن تصدّوتا 
عَنّا کات عبد تابات ا شلطن مريټ4 
[إبراهيم: .]٠١‏ ۰ 


Cn 


E 


٦۱ 


قات ن هم رئيم ن ن لا مشر يلڪم 
E‏ بن کاو [ابراهيم: .]١١‏ 

للك بام ,کات ان م رر باينتب فقالوا أب 

وتا ففرا ووا واسسَعّی وأ عى يد 4 

.]٦ [التغابن:‎ 

وهؤلاء نظروا من نفس الزاوية إلى البشرية 
واحتقروهاء فعز عليهم أن يكون رسول الله بشراً 
وتلقفوا أسطورة من نسج خيال أعداء الإسلام أن 
رسول الله خحلق من نور» وهذه الدسيسة تشبه إلى 
مدى بعيد دسيسة اليهود على النصارى»ء واليهود 
أعدى أعداء عيسى تلل » فدسوا على أتباعه أنه 
اتن الله » وأنه هو الله لقصد إضلالهم . 

ولا تیا ان کول فکرة ان رسول اله لین 
e‏ وإنما هو من نور» دسيسة من دسائس 
اليهود» والقصد إضلال المسلمين» ونحن بحمد الله 
تعفر الموسين ترى الإا الشر الوسن الماقي 
أفضل من جميع الأنوار التي خلقها الله» فكيف 
برسول الله الذي هو أفضل الخلق أجمعين . 

1۲ 


قال الله ا و ولقذ كرمتا بن ادم 
مام ي ف الي ليحر رتهم ّى اليب لته 


وج 
ع ڪر مَس خلقنا تقض یا 4 [الإسراء: .]۷١‏ 


وكل ما في السماوات والأرض سخره الله 
لهذا الإنسان البشر: ووس لک ما ف لسوت وما ف 
آلاض ییا ن إ6 فی کل کیت لور مو4 
[الجاثية: ۱۳]. 


فأنوار الكواكب والشمس والقمر والكهرباء 
كلها مسخرة لهذا البشر الكريم» فالذي يجرد 
رسول الله من بشریته فقد احتقره من حیث يزعم آنه 
يكرمه ويجله» ثم هذه الأسطورة لا تستطيع أن 
ت تثبت أمام نص واحد من القرآن» وقد کک 
ا التي تلوناها على مسامعکم» و 
إا CS‏ 
ببشرية رسول الله المثلى . 

قال تعالي: لفل إا آنا بسر نل و إل 
سا کہ ! ا 6 کی ۴ ا ل ی کاش ع 

۳ 


صلا ولا يرك بعاد ريب نمدا © 4 ET‏ 
فقد اكد بشريته بأقوی أنواع التأكيد» فإن القصر من 
أسباب التأكيد عند البلاغيين» ثم زاد ذلك تأكيدا 
بقوله : #يتَلككم4 أي مثلنا في الخلق والتكوين› 
E‏ 
وعینان» ویدان يبطش بهما ورجلان يمشي بهماء 
ویاکل كما ناکل ویشرب كما نشرب» ویجوع 
ويمرض»› وقد ا بين أبوين هما عبد الله بن 
عبد المطلب eS‏ 


وقد تزوج کثيراً من التاء وأنجب أولاداً 
كما يتزوج البشر وينجبون» ثم أشار في الاية إلى 
الميزة ا e‏ الوحي»› فقال: 
سی إٍ لے تا إلڪم لله وج د وهذا 3 
الشتار eT‏ والقمة الشاهقة 
e‏ ای الر :كرت 


َد ر و م 


القَران من 1 مل فا اس ۱ إلا تن 49 


٤ 


و س ےچ اص ر دژر 6 ر r‏ 

وقالوا لن ؤر لك حى تفجر ا من الارض بوا €3 
اء مس صو ا عر ۶2 ےم 
kl aT‏ 
جلها تجا © ا وط السا کت م َنْب م 
کا اق تاق ي باه و لَه یلا فف E‏ 


کر ر ھدو 1 2 م ت 
بيت من زخرفي NS‏ 
کوس ررر ار کم د ٍ ر 4 
تغل علنا کتبا قروم فل سبحان ری هل كت 
و 


را رسوا €6 [الإسراء: e‏ 

فأنتم ترون أن الكفار قد بلغ بهم التعنت 
أقصى مدى» فطلبوا من رسول الله ما لا يدخل 
تحت قدرة البشر ولا غيرهم من الخلق ولا يقدر 
عليه إلا اللهء فلذا آمر الله نبيه أن ينزهه بالتسبیح 
فقال: قل سبحا ري ثم بين حقيقة نفسه وواقع 
آرت بکل صراحة ووضوح» فقال: لهل كث إلا 
سا رَسولا)» وصفان ظاهران أولهما (بشر) وثانيهما . 
بأقوى طرق القصر والتأكيد . 

والقصر هنا حقيقي بمعنى أنه لا يتجاوز 
البشرية والرسالة إلى غيرهماء فالبشرية تستلزم كل 


.~ 0 


RE‏ 2 0 ج 


خصائص البشرية والرسالة تستلزم كل مقومات 
الرسالة وخصائصها. 

وقال تعالى: #إالر ك ٤ات‏ اکب کی 
6 اتان عا ا يتا إل َمل َنم er‏ 
الاس َير ات ءامنرا )€ الاآية کک 1-۱[ 
وون تعالى في سورة (ص): # وبا آن جم مير 
2 نهم وال هلدا سجر كاب ل أجل المة 
5 إن هدا شىء ا € [ص: ٤‏ ۔ »]١‏ 
فقال رجل منهم»› db‏ منذر منهم : : فبأي حدیث 
بعد الله وایاته نؤمن . 
وإليكم الآن أقواله الصادقة الواضحة 
الصريحة الصحيحة : 

عن ابن مسعود ا قال : صلّى رسول الله لا 
الظهر خحمساأء فلما سلم قيل له: يا رسول الله 
أحدّث فى الصلاة شىء؟ قال: (وما ذاك؟). قالوا: 
صلیت کذا وکذاء فشنی رجليه واستقبل القبلة وسجد 
سجدتین ثم سلم» فلما أقبل علینا بوجهه قال: (|نه 

٦٦ 


لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به» ولكن إنما أنا 
بشر مثلکم آنسی کما تنسون» فإذا نسیت فذكروني) 
رواه البخاري"» وانظر: فتح الباري .)٥٠۳/١(‏ 

وهذا موافق للآيات الكريمة من ناحية القصر 
والتأكيد وذكر المماثلة في البشرية» وزاد أمراً آخر 
من لوازم الطبيعة البشرية فقال: (أنسى كما تنسون»› 
فإذا نسيت فذكروني). 

وعن أم سلمة وتا عن النبي بي قال: (إنما 
أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن 
يكون لحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما 
أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا 
يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار)» رواه 
لار و 

ردا الخد درافى الاتا تا وا لدت 


(۱( فى كتاب الصلاة : باب : التوجه نحو القبلة حيث كان .)٤١١(‏ 
(۲) سبق تخریجه. 
4 


السابق في استخدام الطريق نفسه والأسلوب عينه» 
وفيه بالإضافة إلى إثبات بشريته نفي علم الغيب 
عنه» وقد تقدم لنا في بحث المسألة الثانية أن 
ET‏ 
ربه بقوله تعالی: وما کان ل بتر أن كله آنه إلا 
ويا او ِن وراي ڃاب أو ر رولا قوی بإِذنِو 
7 ا [الشورى: .]٥1‏ رواه م 

وعائشة ويا أعلم الناس به ولو كان 
رفول اله غر ر لقال لها :آنا السك را 
ولأخبرتنا بذلك» ولکنا نراها تحتج على عدم رؤیته 
لربه ببشريته» وأن الآية تنطبق عليه» والصحابة 
الكرام كانوا يعلمون أنه بشر وهو يؤکد لهم هذه 
الحقيقة › وهم قد بلُغوها إلى التابعين ومن بعدهم»› 
يتداولون هذه الحقيقة مؤمنين بها من أعماق 
القلوب كإيمانهم برسالته. 


A 


وهكذا نقف على هذه الحقائق الثلاث 
E ECT E‏ 
بيانها على أبلغ وجوه البيان بشتى الطرق»› كما 
بيّنها رسول الله ية كذلك» وليس بعد الحق إلا 
ES I OS go‏ 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» والمرجع إلى الله 
وحده» وهو سبحانه سیکافئ ویجازي کل امرئ 
بما يعتقد وبما يعمل . 

والله نسال أن شنا غل الق السك 
بالكتاب والسنةء ويتوفانا على ذلك إنه سميع 
الدعاء. 

وصلى الله على عبده ورسوله وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


1۹ 


الموضوع المبفحة 
المقدمة E OS ARA SS‏ 
المسألة الأول دعاأء غير الله NO iie‏ 
المسألة الثانية: ادعاؤهم أن رسول الله بلا 

م اال ا ت a‏ 


الا ا ل امول لن هن ال SET‏ 


